
إضرابـــات وحرائـــق.. قـــوى الثـــورة المضـــادة
تتحرك في تونس

, مايو  | كتبه فريق التحرير

تتجه قوى الثورة المضادة في تونس وداعموها في المنطقة والعالم، إلى التصعيد بهدف إرباك الوضع في
البلاد، فبعد حملات التشويه والاتهامات المفبركة ضد أحد أهم الشخصيات في تونس وترذيل العمل
البرلماني، ها هم الآن ينتقلون إلى الحرائق والإضرابات الممنهجة حتى يطيحوا بالاقتصاد المتعثر ويبثوا

الخوف والريبة في صفوف التونسيين.

حرائق مفتعلة
ــة المدنيــة ورجــال ــال وحــدات الحماي شهــدت تــونس في الفــترة الأخــيرة حرائــق عــدة، حيــث لم يهــدأ ب
الإطفــاء ولم يعرفــوا الراحة طيلــة أيــام عــدة نتيجــة انــدلاع الحرائــق في عــدة جهــات، اســتغرق إخمــاد

البعض منها ساعات طويلة.

يقًـا، وفـق بلـغ عـدد هـذه الحرائـق منـذ بدايـة شهـر مايو/أيـار الحـاليّ إلى  مـن الشهـر ذاتـه  حر
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الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية (الدفاع المدني)، العميد معز تريعة، أغلبها حرائق خطيرة خلفت
أضرارًا كبيرةً.

هذه الحرائق امتدت إلى قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد منها الفوسفات، حيث جد حريق في أحد
مواقع شركة إنتاج الفوسفات بالمظيلة من محافظة قفصة، وتمّ إحراق قاطرة جديدة معدة لنقل

مقطورات الفوسفات الخام من المغاسل.

قبل ذلك تعرض مصنع تونسي مختص في صناعة المناديل الورقية بمحافظة سوسة للحرق، وتعود
كثر من % من الوحدة الصناعية ملكية المصنع إلى مستثمر خاص، وتسببت الحريق في إتلاف أ

بشكل كامل وكل مخزون الورق.

بالتزامن مع هذه الحرائق المفتعلة قررت المركزية النقابية في تونس خوض
سلسلة من الإضرابات العمالية

يـق كـبير، خلال نفـس الفـترة، في سـوق مخصـص لـبيع الملابـس المسـتعملة ”الفريـب” في كمـا نشـب حر
منطقة الحفصية وسط العاصمة تونس، وأتى الحريق على  محلاً، وخلف خسائر كبرى للعاملين

هناك، فضلاً عن ذلك شهدت تونس حرائق أخرى أتت على بعض مزا الحبوب والغابات.

كــد العميــد معــز تريعــة، فتــح تحقيــق عــدلي وأمــني بشأن أغلــب أغلــب هــذه الحرائــق مفتعلــة، حيــث أ
ــأن تكــون ــد أســبابها، مشــيرًا إلى أن بعــض المعطيــات الأوليــة تفيــد بوجــود شبهــات ب الحرائــق لتحدي

ية. مفتعلة، خاصة بالنسبة لحرائق الفوسفات ومصنع الورق والسوق التجار

من جهتها، كشفت شركة فوسفات قفصة أن المعاينات الفنية الأولية التي قامت بها مصالح السلامة
في الشركــة أثبتــت وجــود قرائــن قويــة تــدعم شبهــة الفعــل الإجرامــي المتعمــد بخصــوص حــرق قــاطرة

معدة لنقل مقطورات الفوسفات.

إلى جـانب ذلـك، أوقفت الوحـدات الأمنية ثلاثـة شبـان علـى ذمـة التحقيـق لهم علاقـة بحريـق سـوق
الحفصـية لـبيع الملابـس المسـتعملة، وشخصين كانـا بصـدد حـرق قطـار نقـل فوسـفات، وشخـص آخـر

مشتبه في تورطّه بحرق القاطرة المخصصة لجر عربات الفوسفات بالمغسلة بإقليم المظيلة.

إضرابات مشبوهة
بــالتزامن مــع هــذه الحرائــق المفتعلــة الــتي مــن شأنهــا أن تبعــث رسائــل ســلبية للمســتثمرين وتهــدد
المشاريع الاقتصادية في البلاد، قررت المركزية النقابية في تونس خوض سلسلة من الإضرابات العمالية
رغم أن الحكومة تستعد لإطلاق خطة إنعاش اقتصادي من أجل تجاوز تداعيات فيروس كورونا على
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مختلف الأنشطة.

البداية كانت من محافظة صفاقس (جنوب)، حيث أعلن ف الاتحاد التونسي للشغل بالمحافظة
الدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية بداية شهر يونيو/حزيران القادم، وستشمل التحركات
الاحتجاجيــة للاتحــاد عــدة قطاعــات حيويــة مــن بينهــا الصــحة والنقــل والبريــد والاتصــالات والفلاحــة

والكيمياء، فضلاً عن الإعلام والتجهيز والتغطية الاجتماعية.

 

اتحاد الشغل قرر بدوره الدخول في تحركات احتجاجية، والحال أن حكومة إلياس الفخفاخ ما زلت
يـن ونصـف، نتيجـة حالـة الإغلاق الـتي جديـدة والاقتصـاد الـوطني في حالـة توقـف كلـي منـذ نحـو شهر

تعرفها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

يًـا باتحـاد الشغـل معاضـدة مجهـودات الدولـة للخـروج مـن هـذا الوضـع ففـي الـوقت الـذي كـان حر
الاجتمــاعي والاقتصــادي الصــعب، حيــث يتوقــع تراجــع النمــو بنســبة تقــارب %، قــرر الــدخول في
كـثر بمـا يخـدم قـوى الثـورة المضـادة الطامعـة لإربـاك يـم الوضـع أ إضرابـات عماليـة حـتى يسـاهم في تأز

الوضع في البلاد لضرب مؤسسات الدولة الشرعية.

خدمة قوى الثورة المضادة
كد أن معظمها بفعل فاعل، وهذه الإضرابات التي تأتي وتونس في أمس الحاجة هذه الحرائق التي تأ
لكل ساعة عمل إضافية لإنقاذ اقتصادها المتعثر نتيجة فيروس كورونا، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك

أن الغاية واحدة وهي خدمة قوى الثورة المضادة.

فبعـد أن راهنـت قـوى الثـورة المضـادة في الـداخل والخـا على ترويـج الإشاعـات وكيـل التهـم في حـق
زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (أنصفه القضاء البريطاني وحكم لفائدته في قضية ضد صحيفة
ــات ــواب الشعــب، هــا هــي الآن تراهــن علــى الحرائــق والإضراب إماراتيــة)، وتعطيــل عمــل مجلــس ن

العمالية.

تسعى كل من الإمارات وحلفائها إلى تقويض الاستقرار في تونس والعمل على
تغيير نظام الحكم خاصة بعد نكستهم الأخيرة في ليبيا

يـق أمامهـا قبـل النزول إلى الشـا والاعتصـام أمـام مقـر البرلمـان ببـاردو كـل هـذا مـن أجـل تهيئـة الطر
ـــ”ثورة لحلــه وحــل حكومــة الفخفــاخ معــه وتغيــير دســتور فبراير/شبــاط ، في إطــار مــا ســمي ب

. الجياع”، أسوة بما حصل صيف سنة
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وتسعى قوى الثورة المضادة التي سبق أن تحدثنا عنها في تقرير سابق لنون بوست إلى تشكيل “هيئة
إنقــاذ وطني” وعــزل الحكومــة وحــل مجلــس النــواب الــذي يرأســه راشــد الغنوشي وتكليــف الجيــش

. مؤقتًا بتسيير شؤون البلاد من أجل ضرب المسار الديمقراطي الذي تعرفه البلاد منذ يناير

إلى جــانب ذلــك، يســعى هــؤلاء إلى حــل الأحــزاب الحاكمــة المنتخبــة شعبيًــا والمطالبــة بمحاســبتهم
وإقصـائهم مـن المشهـد السـياسي في البلاد وتعليـق العمـل بالدسـتور ومراجعـة قـوانين مـا بعـد الثـورة
يـــر الإعلام مـــن هيمنـــة اللوبيـــات والـــولاء وإعـــادة صـــياغته والمصادقـــة عليـــه باســـتفتاء شعبي وتحر

السياسي، وفق قولهم.

الإمارات تتزعم قوى الثورة المضادة
هـذه التحركـات المشبوهـة في توقيتهـا تتزعمهـا دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، ويظهـر ذلـك جليًـا مـن
خلال متابعة إعلامها الذي يخصص أغلب وقته لتجييش الشا التونسي وبث الإشاعات والأخبار

الكاذبة، مستغلة الوضع الذي تمر به البلاد.

تــونس الــتي تمثــل مهــد ثــورات الربيــع العــربي ويشــار إليهــا بوصــفها التجربــة الناجحــة في المنطقــة رغــم
هشاشتهــا وعيــوب التحــوّل الــديمقراطي الــذي اكتنــف مسارهــا، لم تغــب يومًــا عــن أجنــدات الــدول

المعادية للتغيير الديمقراطي، على رأسها الإمارات.

تسعى كل من الإمارات وحلفاؤها من خلال تحريك آلتهم الدعائية وإطلاق حملات التشويه التي
تســتهدف المؤســسات الســيادية والشخصــيات السياســية، إلى تقــويض الاســتقرار في تــونس والعمــل

على تغيير نظام الحكم خاصة بعد نكستهم الأخيرة في ليبيا.

تدخلات الإمارات في تونس، جعلت المسار السياسي والتنموي في البلاد عرضة لهزات كثيرة وحرمت
البلاد مــن الاســتقرار اللازم لتحقيــق أي تقــدم، لكــن مــع ذلــك يصر التونســيون علــى حمايــة ثــورتهم

ووضع حد لكل من يتطاول عليها ويسعى إلى وضع حد لها.
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